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 الملخص:

مية التن وأثره في تحقيق (بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى تطرقت في بحثي الى مفردة )الرضا

حدث ، وتواصطلاحا   ، تناول الأول مفردة )الرضا( لغة  المستدامة، وقد قسمت البحث إلى محاور عدة

ية لى التنمتطرق اف في السنة، اما الرابع  (الكريم، وشرح الثالث )الرضا القرآنالثاني عن ادلة الرضا في 

ق ى تحقيمس والأخير على الرضا بالرزق واثره علالكريم، وعرج المحور الخا القرآنالمستدامة في 

 الاستقرار للمجتمع ومنزلة الرضا ونتاجات الرضا.

نعيم في ال ، ونتاجات الرضا هي الجنة والخلود(الكريم يحمل معنى هو )عدم السخط القرآنوالرضا في 

لرزق ازيادة  دي الىيؤالرضا بالرزق هو أساس التنمية المستدامة؛ لأنه وخلص البحث الى أنه  الدائم، 

 جتمع.موتنميته والزيادة في البركة وما يتبعه من استقرار  لل

 الكلمات المفتاحية: الرضا ، القرآن الكريم، السنة، التنمية المستدامة .

Direct manifestations in the Holy Qur’an and its impact on achieving 

development and empowerment millimeter. 

Zainab Mahdi Dawoud 

Institute of Applied Arts/Intermediate Technical University 

Summary: 

 After relying on God Almighty, I discussed in my research the word 

(contentment) and its impact on achieving social development. The research was 

divided into several axes. The first dealt with the word (contentment) 

linguistically and terminologically, the second talked about a counterpart to 

progress in the Holy Qur’an, and the third explained (contentment). In the 

Sunnah, the fourth developed into developing work on the Holy Qur’an, and the 

fifth and final axis focused on livelihood and its impact on achieving 

empowerment, a home for browsing, and products for employment. 

The meaning of contentment in the Holy Qur’an is “no writing”, and the primary 

results are paradise and eternity in eternal bliss. The research concluded that it is 

recorded in sustenance and is the basis of growth and development. Because it 

leads to an increase in livelihood, its development, an increase in blessing, and 

its various types of empowerment.  

Keywords: Ro, the Holy Qur’an, Sunnah, social development. 

 المقدمة:

بالرضا  لمسلماوضع الإسلام للمسلمين منهج سليم وهو ان يكون راضيا  بكل ما قسمه الله له. وان شعور 

ن وان لايمااعن خالقه  وعن الحياة يسبب له سكينة الروح وطمأنية القلب، ورضا بخالقه ويؤمن به حق 

ن في لمؤمنياريم على الك القرآنيكون راضي عن حكمه ورحمته وان يعتقد ان الخير كلهبيده.  ولقد اثر 

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا قوله تعالى  ضِيَ اللََّّ ، إنَّ الرضا من اعمال القلب وهو اعظم الاعمال، وللرضا (1)(عَنْهُ )رَّ

ه من ه الله لا قسمأهمية ولاختياره أسباب فقد ورد ذكر ه في القرآن الكريم والسنة وارتباطه في الرضا بم

ميه، قه وينالمستدامة؛ لأن من خلال الرضا بالرزق هو ان لله يبارك للعبد برزرزق من خرل التنمية 

 والرضا بالدين هو امر الله سبحانه وتعالى، والرضا بالقضاء والقدر وهو سبب الايمان.
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طور وتميزت هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات بانها تطرقت الى علاقة الرضا في تحقيق الت

 مجتع.والاستقرار للفرد وال

 أولا : الرضا لغة  واصطلاحا  

 الرضا لغة:

 . من]ر ض ي[ (والمصدر  رَضِي. رِضا  في )المغني (رَضَوْتُ، أرضؤ، رِضا ـ )اسم (رضَا )فعل

[ بمعنى (المصدر  )رَضِيَ  خاطر   طيبِ بِ . مثل رَضا النَّفسِ. ]إطمِئنانُ النفّسِ[.  و ]عَنْ رِضى 
(2). 

 ] ضا ـ وصف المصدر ]الرِضا هو مَرْضيُّ ـ الرضا في الرائد، رِضا : مصدر  (3)اما في الصحاح ـ الرِّ

ضا ]سريع الرضا[. ]مصدر رضي[ قبول وقناعة  .(4)]رضي[ والمصدر هو اصل الكلة. الرِّ

الرضا هو ضد السخط، مصدر رضي يرضي، الرضا متضمن معنى الحب والاقبال، والرضا صفة من 

، الرضا بمعنى المراضاة اذن ممدود، اما المصدر رضي رضى هو مقصور، مثل : (5)لقلبصفات ا

رضيت الشيء وأرتضيته هو مرضي، رضيت عنه رضا  مقصور فهو مصدر، الرضاء هو اسم ممدود. 

 ومن خلال التعاريف السابقة يتضح ان لكل واحدةمعنى حسب سياقات الجملة.

 الرضا اصطلاحا :

 ، (6)بما يصيبه وعدم السخط، الرضا: قبول النفس للأمر مع عدم السخط منه الرضا: هو طيب نفس

. قول الاصفهاني "رضا العبد عن (8)، هو سرور القلب بمر القضاء(7)الرضا: هو استقبال الاحكام بالفرح

عن  منتهيالله ان لا يكرهما يجري به قضاؤه، ورضا الله عن العبد هو ان يراه مؤتمرا  لأوامره و

، اما قولابن الاعرابي: (10)الرضا: هو باب الله الأعظم والجنة في الدنيا (، في )اعلام النبلاء(9)نواهيه"

، وللرضا أبواب كثيرة، منها الايمان، ورضا الله (11)الرضا هو من رضي الله كل شيء فقد بلغ حد الرضا

  ومحبته، والعقيدة السليمة، والقناعة، والصبر..... وجميعها محمودة. 

 في القرآن الكريم: (ثانيا: دلالات مفردة )الرضا

حياة.  ير الالرضا: من المصطلحات الإسلامية القرآنية الخاصة بالامة الإسلامية، وهو نور مبارك ين

ُ  )قَالَ ن الرضا، نذكر منها قوله تعالى: وهناك العديد من الايات القرآنية التي تحدثت ع  ا يوَْمُ ينَفعَُ  هَذَ اللََّّ

ُ أَ فِيهَا  دِينَ ادِقِينَ صِدْقهُُمْ لهَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الأنَْهَارُ خَالِ الصَّ  ضِيَ اللََّّ لِكَ ذَ   عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ بدَ ا رَّ

ُ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّات  تجَْرِي. وفي سورة التوبة قال تعالى: (12)الْفَوْزُ الْعظَِيمُ ( مِن تحَْتهَِا الأنَْهَارُ  )اللََّّ

 ِ نَ اللََّّ ، في هذه  (13)فوَْزُ الْعظَِيمُ (كَ هُوَ الْ  ذلَِ أكَْبرَُ  خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيبَِّة  فيِ جَنَّاتِ عَدْن  وَرِضْوَانٌ مِّ

ادحا  عالى مت ا قالالايات المباركة معنى الرضا هو صفة الله التي وصف بها نفسه في القرآن الكريم،  وفيه

 المؤمنين بأن لهم رضوان الله وجناته.

ُ وقوله تعالى:  ضِيَ اللََّّ ،هو تبادل الرضا بين الله والمؤمنين، فرضا الله عن العبد (14) عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ()رَّ

ا كانت، ته أيهو أعظم وأكبر من كلّ ما يبسط عليهم من النعم، اما رضاهم عنه هو رضا كلّ منهم بمنزل

دٌ م يكن أحلانه  كون فرحا  ومسرورا  وسعيدا  بكل شيء أعطاه الله إياه حتى يكون من شدة الرضا ظانا  وي

 .(15)خيرا  منه، تلك هي الجنة

لحد يم، ان االنع المؤمنين عن الله انهم في غاية من السعادة والرضا لما فيه من (قال الالباني عن )رضا

نه  سبحاهو الله الذي وصلوا اليه من الرضا حتى تجاوز رضاهم حدّ النعيم الى الرضا عن المنعم، والمنعم

وا مِن دِيَارِهِمْ وَأمَْوَالِهِمْ يبَْتغَوُنَ )لِلْفقُرََاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِجُ . وفي سورة الحشر قال تعالى: (16)وتعالى

َ وَرَسُولَهُ أوُْلَئكَِ هُ  ِ وَرِضْوَان ا وَينَصُرُونَ اللََّّ نَ اللََّّ ادِقُ  المُ فَضْلا مِّ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا ) قال تعالى .(17)ونَ(صَّ

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَ  ضِيَ اللََّّ . في هذه الاية المباركة (18)(شِيَ رَبَّهُ خَ لِمَنْ  لِكَ نْهُ ذَ الأنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَ ا رَّ

عيم، كل ن الموصول بين العبد وربه والرضا من الله هو اعلى واندى من (: هذا )الرضا(قال)سيد قطب

ز رح والفووالف وهذا الرضا عن القدر فيهم واختياره لهم، وهذا الرضا الذي يغمرهم بالهدوء والطمئنينة

التي  لخشية هي، واهنا متوقف على صلةّ القلب بالله، والشعور بخشية الله (هو نعيم دائم . )الرضابالجنات. 

بكون  لقهارتدفع الى الصلاح وتنهى عن الانحراف، ويكون القلب مجرد من كل دنس أمام الله الواحد ا

 .(19)كالشرلرياء والقلب عارا  من كل صور الشرك، ان الذي يخشى ربه حقا  لا بيملك فيقلبه شوائب ا
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 في السنة النبوية: (ثالثا : دلالات )الرضا

 دلت السنة على اثبات صفة الرضا منها ما يلي:  (من خلال الاحاديث الواردة عن الرسول ) 

 يك ربنا.... فيقولان الله يقول لاهل الجنة فيقولون لب( )) ـ عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله1

فلا  رضواني فيقولون مالنا لانرضى يارب وقد اعطيتنا مالم تعط احد.... فيقول احل عليكمهل رضيتم  

د في عو اعظم كلّ النعم واجلها ، الشاه (،. يدل هذا الحديث على ان )الرضا(20)اسخط عليكم بعد ابدا(

لى اضحة عو، فدل دلالة  رضواني فلا اسخط عليكم بعد ابدا(احل عليكم الحديث قول الرسول العظيم )

: لحديثاثبات صفة الرضا وصفة الرضا هي صفة الله سبحانه وتعالى. ويقول الطحاوي في شرح هذا ا

 حانه يحل رضوان الله سبحانه وتعالى في وقت دون اخر، وان هؤلاء قد حل عليهم رضوان الله سب

 .(21)وتعالى، وهو رضوان ابدي لا سخط بعده وهذا هو الفوز العظيم

بلاء وان الله عظم الجزاء مع عظم ال) انه قال: (نان عن انس بن مالك عن رسول الله )ـ عن سعد بن س2

، الحديث يدل على ان من رض (22)(اذا احب قوما  ابتلاهم فمن رضي فلهُ الرضا ومن سخط فلهُ السخط

و )فمن هلحديث ا هد فيبالابتلاء الذي ابتلاه الله به فقد استحق الرضا منه الله وجزاه الثواب العظيم، الشا

 لجزاءاأي انه جزاء الرضا والصبر هو الرضوان من الله سبحانه وتعالى وهذا هو (رضي فله الرضا

 الاوفى.

ة عن ـ ورد عن الصدوق في صفة الرضا  والغضب، رواه الصدوق بسنده عن جعفر بن محمد بن عمار3

 سبحانه الله اخبرني عن اللهيا ابن رسول )فقلت له:  (ابيه، قال: سألت الصادق جعفر بن محمد )

ب  عقاوتعالى، هل له رضا وسخط، فقال: نعم، ليس ذلك على ما يوجد من المخلوقات ولكن غضب الله

. في هذا الحديث الشريف يبين ان غضب الله هو الابتلاء وعدم التوفيق. والرضا هو (23)(ورضاه ثواب

 ى الصبر والرضا.الثواب الذي يكون جزاء للعبد من الله سبحانه وتعالى عل

في هذا  (....اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، واعوذ....) (ـ عن مسلم قال:  كان دعاء رسول الله )4

 .(24)، إذ ذكر الاستعاذة بصفة الرضا من السخط(اعوذ برضاك من سخطك)الحديث الشاهد هو 

: (م الادق ).  وقال الأم(يكفيهمن رضي من الدنيا بما يكفيه كان ايسر ما فيها ) (ـ قول الرسول )5

ي الشك فالحزن الروح والراحة في الرضا والبقين، والهم و)، وقال : (ارض بما قسم الله لك تكن غنيا  )

 .(25) (والسخط

هو قبول حكم الله في السراء والضراء،  (ان )الرضا (في هذه الاحاديث يبين النبي واهل بيته ) 

الاخذ ولسعي ر كله، والرضا هو ليس الاستسلام لواقع يمكن تغييره باواليقين بأن قسمة الله هو الخي

ب في لاسبابالاسباب، مثل السعي في الرزق، والدفاع عن النفس. اما الرضا هو بذل الجهد والاخذ با

 تحقيق الهدف. لكن لم توفق اليه، اذن الرضا بمكره القضاء من ارفع درجات اليقين.

 الإنساني: (القرآن الكريم ودورها في )الرضا رابعا: التنمية المستدامة في

 تهدف التنمية في القرآن الكريم الى اهداف شاملة تكون في جميع جوانب الحياة دون استثناء. 

جر فنذ بزوغ امة مالشيئ جعله دائما ، ظهر مفهوم الاستد (التنمية لغتا : مصدر نَّمى ، واستدام هي )دام

 (26)دوام الشيء الإسلام المعنى اللغوي يفيد طلب

 التنمية المستدامة اصطلاحا : 

 هي التي تلبي احتياجان الحاضر ان تؤثر على الأجيال القادمة.

 التنمية المستدامة في منظور الإسلام: 

سلام كر الإفهي عبادة الله واعمار الأرض وتحقيق الحياة الطيبة للبشر، والتنمة جزءا لا يتجزأ من 

سلام هج الالافي من المستوحاة من القرآن الكريم والسنة النبوية. والتنمية المستدامةوالعقيدة الإسلامية 

ف نواحي مختل يشتمل على تنمية الفرد من ذاته روحا  وفكرا  من خلال بناء الانسان وتنمية قدراته في

 الحياة وفق المنهج لرباني الحكيم.

 :  للعبد في ضوء القرآن والسنةخامسا : التنمية المستدامة من خلال الرضا بما قسمه الله
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ائن كلأو تمكين ا  الرزق: هو الشيء الذي ينتفع به الكائن الحي ولا يمكن لأحد ان يمنحهمن هذا الانتفاع،

ير غلرزق الحي من الأنتفاع من دون ان يمنعهُ أحد من الانتفاع بهذا الرزق، بشرط ان يكون هذا ا

 .(شرعا  لاحد من العبادلا يكون )مغتصب من احد العباد، أو 

انما يورد  جاف، رضا الانسان بما اقسم الله له من الرزق وعدم التذمر. وان القرآن الكريم لا يذكر حكم

 الاحكام في جو حيّ يتجاوب فيه الاحياء، كما في الاية الكريمة في:

نَ  وَأمَْوَالِهِمْ يَارِهِمْ ن دِ جُوا مِ لِلْفقُرََاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرِ )ـ قوله تعالى في سورة الحشر: 1  يَبْتغَوُنَ فَضْلا مِّ

ادِقُ  َ وَرَسُولَهُ أوُْلَئكَِ هُمُ الصَّ ِ وَرِضْوَان ا وَيَنصُرُونَ اللََّّ ، في هذه الاية الكريمة صورة تبرز فيها (27)(ونَ اللََّّ

لى خرجوا اهذا القول ا معنى (من الله ورضوانا)هو الرزق  (يبتغون فضلا  )ملامح المهاجرين الذين 

م ، مع انهاليه الهجرة طلبا  لرضا الله ورضوانه، واعتمدوا على الله سبحانه وتعالى لأنه لا ملجأ الا

 .(28)مطاردون ومهاجرين تاركين أموالهم وديارهم، من اجل نصرة الله ورسوله

ُ وَرَسُو)ـ  قوله تعالى: 2 ُ سَيؤُْتِ  سْبنَُاحَ واْ لهُُ وَقَالُ وَلَوْ أنََّهُمْ رَضُواْ مَا آتاَهُمُ اللََّّ ُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُ اللََّّ ولهُُ إِنَّا ينَا اللََّّ

ِ رَاغِبوُنَ  ُ )، في قوله تعالى (29)(إلَِى اللََّّ الرضا هنا بمعنى الاخذ أي اخذوا ذلك راضين  (رَضُواْ مَا آتاَهُمُ اللََّّ

ُ )به، و ُ ؤْتِ سَيُ )هنا بمعنى كفانا فيما نرغب اليه ونأملهُ، وقوله تعالى  (حَسْبنَُا اللََّّ  ( وَرَسُولهُُ  مِن فَضْلِهِ ينَا اللََّّ

باب ائر الأسسى من معنى بيان ما يتمنوا ويطمحوا فيه من فضل الله، وقالوا كفانا الله بفضله بحانه وتعال

  سبحانهبالله لى، وخصت الكفاية والفضلالتي نحن راغبون فيها، والاية نسبت الإبقاء لله سبحانه وتعا

 .(30)وتعالى

من لم ) (عن رضا الانسان بما اقسم الله له من رزق ومنها قوله) (ـ وردت احاديث عن الرسول )3

 وهو يلقَ اللهنة، ويرض بما اقسم الله له من الرزق، وبثّ شكواه ولَمْ يصبر  ولم يحتسب، لَمْ ترفع له حس

 .(31)(توبعليه غضبان الا أنَ ي

ه، ولم  لاللهمعنى الحديث، من لمَْ يرض بنطاق المحدود من الرزق، لم يرض بنظام الأسباب الذي شاءه 

ويكون  عالى،يرضا في تدخل الإرادة الإلهية في تقسيم الرزق وهذا الأمر اعتراض على الله سبحانه وت

 عدم الرضا بهذه الأمور معصية وجب التوبة عنها.

ة، فمن رضي به .... لكل امرئ رزقا  هو يأتيه لا محال) قال  (مجلسي قول الرسول )ـ ذكر العلامة ال4

معنى الحديث ان الله سبحانه  (32)(بورك له فيه ووسعه، ومن لم يرض به لم يبارك له فيه ولم يسعه....

فعليه ان  ليه،ا (وتعالى يتيح لكل انسان فرصة للحصوب على هذا الرزق الذي اتاحه الله )سبحانه وتعالى

 نهم اللهما مكبيرضى بما حصل عليه من رزق يبارك الله له هذا الرزق الذي مكنه منه، والذين لم يرضوا 

 من الرزق فان الله يسلبهم البركة.

، معنى (33)(عملمن رضي من الله باليسير من الرزق، رضى الله منه بالقليل من ال):  (ـ قول الرسول )5

نّ ل؛ لأسان ان يكون راضي بقلبه عن الرزق الذي يحصل عليه حتى وان كان قليالحديث، ينبغي للإن

ي لطلب د وسعالرزق هو نتيجة لارادة الله تعالى، وقد وعد الله العبد الذي يرضى برزقه  بعد بذل جه

 (34)الرزق، ان يرضى الله منه القليل من العمل، وان يكون حسابه حساب يسير. 

 تدامة في حفظ أنواع الرضا في القرآن الكريمسادسا: اثر التنمية المس

الرضا هو باب الله الأعظم، وثمرة من ثمرات المحبة، وجنة الدنيا، وللرضا اثر دائم ومستمر لأن  

 الرضا يجلب الهدوء والتوازن النفسي، والقدرة على الحياة والعيش بأحسن ما يمكن.

 والرضا أنواع في القرآن الكريم منها:

كما  لايمان ،الاوة ح تعالى ربا : الرضا بالله هو جوهرة السعادة، وعنوان الفلاح، وبه يجد ـ الرضا بالله1

دِينَ فِيهَا أبَدَ ا لأنَْهَارُ خَالِ تهَِا ان تحَْ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبهِِّمْ جَنَّاتُ عَدْن  تجَْرِي مِ )قال تعالى في سورة البينة: 

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ  ضِيَ اللََّّ ، الرضا بالله هو أساس الايمان واعلا أنواع وارفع (35)(هُ ذلَِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ رَّ

 الدرجات من الرضا.

ادِقيِنَ صِدْقهُُمْ لهَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الأنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَ )وفي قوله تعالى:  ُ هَذاَ يَوْمُ ينَفعَُ الصَّ ا قَالَ اللََّّ

ُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذلَِكَ الْفَوْزُ الْعظَِيمُ  أبَدَ ا ضِيَ اللََّّ لوُنَ مِنَ )، وفي سورة التوبة (36)(رَّ السَّابِقوُنَ الأوََّ
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ُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأعََدَّ لهَُمْ  ضِيَ اللََّّ ت  تجَْرِي تحَْتهََا جَنَّاالْمُهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَوُهُم بِإحِْسَان  رَّ

ُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ )، في قوله تعالى (37)(الأنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَ ا ذلَِكَ الْفَوْزُ الْعظَِيمُ  ضِيَ اللََّّ يبين الله ان  (رَّ

ذا وه (الذين اتبعوه باحسان لما اعطى لهم من جزيل الثواب على طاعتهم إياه، وايمانهم بالله وبنبيه )

 . (وَرَضُواْ عَنْهُ ) قوله تعالى:  (38)الثواب هو اعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، وهذا ما قاله الطبري

ه ولم رضي واقعدافع و، الرضا هنا موافقة النفس من غير تضاد او ت(وَرَضُواْ عَنْهُ )أما قول الطبطبائي في 

ريده ي بعض ما يكره حبه، رضى العبد عن الله هو ان لايمتنع عنه، كوافقة بعدم الكراهية سواء احبه أو لم ي

ي فيسلم له رضى والله او يحب بعض ما يريده الله، الرضى بقضائه تعالى وما يظهر من افعاله الكونية، وي

رضى هو ت بالالتشريعات، ويرضى العبد بالإسلام والتسليم لله سبحانه وتعالى، الظاهر من سياق الايا

رضى  غير مقيد بزمان محددالذي لا سخط بعده، فهو رضى ممدوح، وهذا الرضى لا دخل للزمان أي 

 .(39)دائم ومستمر، الراض عن الله راض عما رضي الله عنه

ل لى، والقبورسولا  يقتضي الرضا بجميع ما جاء به الرسول من الله سبحانه وتعا (ـ الرضا بمحمد )2

ُ قدَْ رَضِ لَ )ى: دون قيد أو شرط. وقد جاءت الإشارة الى ذلك في الكتاب العزيز فقال الله سبحانه وتعال يَ اللََّّ

 .(40)(ا قرَِيب ا عَليَْهِمْ وَأثَاَبهَُمْ فَتحْ  زَلَ السَّكِينةََ مْ فَأنَوبهِِ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يبُاَيعِوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِ فعَلَِمَ مَا فِي قلُُ 

ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَ )وفي سورة الفتح قال تعالى:  سُولُ اللََّّ دٌ رَّ حَمَّ بَيْنهَُمْ ترََاهُمْ رُكَّع ا  فَّارِ رُحَمَاءلَى الْكُ اء عَ شِدَّ مُّ

ِ وَرِضْوَان ا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم نَ اللََّّ د ا يَبْتغَوُنَ فَضْلا مِّ نْ  سُجَّ ، وفي سورة التوبة قال (41)(السُّجُودِ   أثَرَِ مِّ

ُ ) تعالى:  ِ لكَُمْ لِيرُْضُوكُمْ وَاللََّّ  .(42)(ؤْمِنيِنَ إنِ كَانوُاْ مُ  رْضُوهُ  أنَ يُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ  يحَْلِفوُنَ باِللََّّ

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَ يرُْضُوهُ )تفسير قوله تعالى:  ا من المؤمنين؛ حق بالرضارسوله ، الحال ان الله و(وَاللََّّ

ليه كذب  يخفي ع لااللهلأننّ المؤمنين يصدقون ما يقولون اذا لم يكن الكذب فيه ظاهر معلوم باليقين، ولكنَّ 

(، الاعلام ضُوهُ يرُْ )امر الغيب، قوله تعالى  (المنافقين فهو يعلم ما تخفي صدورهم ويوحي الى الرسول )

اء الله ة إرضإرضاء له في اتباع ما ارسله به الله سبحانه وتعالى وارضاء الرسول في نفس مرتب نَّ بأ

ل وسوالرضا بالر باس،سبحانه وتعالى. فهو اتباع ما ارسله به الله، هذا الرضا من بلاغة القرآن في الاقت

 .(43)نجاة للمؤمنين يوم القيامة نيمان الصحيح الذي يكوهو مقتضى الإ

الْيوَْمَ )عالى : وله تبالإسلام دينا  كما جاء في ق (ا بالإسلام دينا : قد رضى الله )سبحانه وتعالىـ الرض3

ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ قدَْ )، وقوله تعالى: (44)(ن الامَ دِيلِإسْ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ ا

ا كُنتمُْ تخُْفوُنَ مِنَ الْ جَاءَكُمْ رَسُولُ  مَّ ا مِّ ِ نُ عْفوُ عَن كَثِير  ابِ وَيَ كِتَ نَا يبُيَنُِّ لكَُمْ كَثيِر  نَ اللََّّ ورٌ وَكِتاَبٌ  قدَْ جَاءَكُم مِّ

بيِنٌ ) ُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّلامِ وَ  (14مُّ نِ ا يخُْرِجُهُميهَْدِي بِهِ اللََّّ مْ إلِىَ لنُّورِ بِإذِْنهِِ وَيهَْدِيهِ ى الظُّلمَُاتِ إلَِ مِّ

سْتقَِيم    .(45)(صِرَاط  مُّ

بيِنٌ  ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ نَ اللََّّ ه النبي قوال: الأول:  اني ثلاث افهنا  ، معنى النور(في قوله تعالى )قدَْ جَاءَكُم مِّ

يرة نَّه البصنور؛ االأوجه بال، والثاني: انه القرآن، والثالث: انه الإسلام، وسبب تسمية كل هذه (محمد )

من القرآن  (ي )كالنور للبصر، ولولا النور لما ادرك البصر شيئا  من المبصرات، ولولا ما جاء به النب

 وظلوا دين الله قة عنوالإسلام لما ادرك أهل البصيرة دين الله وحقيقته ما جاء به في الكتب السماوية الساب

ب هو الكتاون، والكتاب المبين هو القرآن مبين ما يحتاجه الناس، في ظلمات الجهل والكفر لا يبصرو

ي ف الآخرة، ولدنيا ايسلم بها في النور الذي يهدي الله به من اتبع رضوانه تعالى بالإيمان، والطريق التي 

 ة.الجن الدنيا هي حقوق الله وحقوق النفس والروح والجسد  وحقوق الناس، وفي الاخرة النعيم في

ين الإسلام وهو يجمع بين النعيم الحسي والنعيم الجسدي والنعيم الروحي والجسدي، دين يجمع إنَّ د 

بين ما تسلم به النفس من شقاق الدنيا واهوال الاخرة، دين  الإسلام هو دين العدل والمساواة وهو دين 

لكه أو يظل في الطريق الصحيح لااعوجاج  فيه ولا انحراف. وهو السراط المستقيم، الذي لا يبطل سا

سيره؛ لأنه يكون معتصم بالقرآن الذي انزله الله سبحانه وتعالى من اجله ومن اجل اصلاح الانفس 

وإصلاح القلوب واحسان الاعمال كلّ هذه تكون سعادة في الدنيا والآخرة وهذه السعادة تنعكس على الفرد 

انَّ الله رضي في الإسلام دينا ، لان الكفار كان  (دِين اوَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامَ ). وفي قوله تعالى: (46)والمجتمع

الْيوَْمَ يئَسَِ نذ زمن بعيد، وفي قوله تعالى: )لهم مطمع في دين المسلمين، وكانوا يرجون زوال الإسلام م
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يام هو اليوم الذي خرج فيه الدين الإسلامي من مرحلة الشخصي الى مرحلة الق (الَّذِينَ كَفرَُواْ مِن دِينكُِمْ 

 النوعي، ومن صفة الظهور الى صفة البقاء والدوام.

إنَّ الدين الإسلامي هو دين كامل مرضي، والإسلام هو ولاية رسوله واولياء الأمر، ولا يتم ولاية  

وهو القيم عى  (الله سبحانه وتعالى ورسوله الا بولاية أولي الأمر من بعده، وولي الأمر بعد الرسول)

ة مفالاية الكريوحيد.بي، واذا تمت نعمة الولاية فقد رضيت لكم الإسلام الذي هو دين التأمور الدين بعد الن

 .(47)تبين ان الله رضي للمسلمين بالإسلام دينا  

قدر كما ء والـ الرضا بالقضاء والقدر: وردت في القرآن الكريم عدد من الايات التي تحدثت عن القضا4

رْضِيَّة  ارْ  (26يَّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ )جاء في سورة الفجر قوله تعالى: )يَا أَ  ، (48)(جِعِي إلَِى رَبكِِّ رَاضِيَة  مَّ

لَيْكَ ولاء عَلىَ أثَرَِي وَعَجِلْتُ إِ أُ قَالَ هُمْ  (83وقال تعالى في سورة طه : )مََا أعَْجَلكََ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى )

شدةّ الشوق والمحبة لله سبحانه وتعالى،  ()وَعَجِلْتُ إلَِيْكَ رَبِّ لِترَْضَى، معنى قوله تعالى: (49)(رَبِّ لِترَْضَى

بال على الله ، ليكون قدوة ومحفز لقومه في الاق(وابتغاء الرضى والقبول، هذا قول نبي الله موسى )

 سبحانه وتعالى. 

، وان عالىسبحانه وت في الآية الكريمة: هو السعي في حصول النبي موسى على رضى الله (إنّ )العجلة

و هعند سؤال الله له عن سببالعجلة،  (حصول الرضا يكون في العجلة، هذا كان جواب موسى )

ه اة ربللتضرع والابتهال،  ورغبة من موسى في قبول العذر، وموسى قد سبق قومه، وتعجل في ملاق

كون وجب ان يفشقة على النفس كان يسبق قومه لأنهّ هو القائد والأمر كان فيه م (لحكمه، فان موسى )

 (50)اول الحضور

ن )النفس اطبائي في الميزاسيد الطبأي الفي هذه الاية بيان ر (وقول الله تعالى: )يَا أيََّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ 

فع نفسه ملك نيهي النفس التي تسكن الى ربها وترضى بما رضى به الله فترى نفسها عبدا  لا  (المطمئنة

ذا الى عوه هضرها، ويرى الدنيا دار مجاز،  واي شيء فيها من غنى او فقر او امتحان الهي لا يد ولا

 ن الطريقحرف عالطغيان او الكفر وترك الشكر بل عليه ان يستقر في العبودية لله الواحد الاحد ولا ين

رْضِيَّة   بما قدر  ها رضاهاعلي بها يوجبوصف النفس بالراضية لان اطمئنانها الى ر (المستقيم، )رَاضِيَة  مَّ

وجب ذلك ة استوقضى حكم الله، واذا رضى العبد من ربه رضي الله منه، واذا التزم العبد طريق العبودي

 رضا الله. 

 ثمرات الرضا:

ي ن ثابت ف، يكوللرضا ثمرات ايمانية كثيرة، يرتفع بها من كان راضي اعلى منازل اليقين لا تهزه المحن

 اله واعماله، وما ولا ء ذلك ما يلي:اعتقاده وفي أقو

بل قالدنيا  نة فيالرضا عن الله سبحانه وتعالى هو ثمرة الرضا بالله ربا  والرضا هذا يفتح باب الج .1

لعبد لالاخرة، وهو يخلص القلب من السخط والغم والحزن ومشقة القلب وسوء الحال، الرضا يجُب 

 الرضا هو رضا الله عن العبد.الطمأنينة ويبرد القلب، وطيب العيش، واعظم 

ما اقلب لله رغ الالرضا بقضاء الله واحكامه فمن ملأ قلبه بالرضا ملأ الله صدره بالغنى، فالرضى يف .2

 السخط وعدم الرضا يفرغ القلب من الله سبحانه وتعالى.

 روحب والالرضا هو سلامة القلب من الغل والغش والحقد وكل ّ الصفات السيئة التي تصيب القل .3

 تعالى : ء قالوكلما كان العبد راضي كان قلبه سليم م هذه الافات التي تصيب القلب، وفي سورة الشعرا

َ بِقلَْب  سَ  (88وْمَ لا ينَفَعُ مَالٌ وَلا بنَوُنَ )ي)َ ، هذا معناه لا ينجو من عذاب الله الا من (51)(لِيم  إِلاَّ مَنْ أتَىَ اللََّّ

 كان قلبه سليم.

 وهفأن اليقين  سى على ما فاته، والتيقن ان الذي فات ليس فيه خير له او صلاح،الرضا هو ان لا يأ .4

 أفضل الإيمان.

اه نعفأن الشكر م إنَّ ثمار الرضا هو الشكر لله، وهو أعلى مقامات الإيمان، والسخط هو ثمرة الكفر، .5

 رضا العبد عن ربه فيكون العبد من الراضين الشاكرين في جميع الحالات.

 خلاق.مل الأاغلاق باب البدع وفتح باب حسن الخلق مع الله ومع عباده، فأن بالرضا تكالرضا هو  .6
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يذهب   الرضاالرضا يفرغ القلب من اثقال الدنيا وهمومها، وهو سرور القلب والإيمان بالقدر، وب .7

 عن العبد الهم والغم والحزن.

 لا يجتمعلب، فخرج الشك من القالرضا هو اتباع لمراد الله من العبد الذي يحبه ويرضاه، والرضا ي .8

 الرضا والشك ابدا .

ب الرضا هو ساق المحب والمخلص وهذه المحب والمخلص لا يقف الا على ساق راضية والمح .9

 والمخلص من رضي بما يعامله به حبيبه وسيده.

 . الرضا هو الغنى الحقيقي ومفتاح الحبّ الصادق لله ويوجب مغفرة الله تعالى. 10

 منزلة الرضا

ن رضا ى، فمأعلى منازل الرضا الذي يمكن للعبد الوصول اليها، هي الرضا عن الله سبحانه وتعال إنّ 

 العبد عن ربه  نال أعلى منازل الرضا، ومنزلة الرضا فوق منزلة جنات عدن.

 ادلة منزلة الرضا في القرآن الكريم:

ا يؤُْمِنوُنَ بِ   .1 ِ وَاقوله تعالى: في سورة المجادلة: )َلا تجَِدُ قَوْم  َ مَ رِ يوَُادُّونَ مِ الآخِ لْيوَْ اللََّّ نْ حَادَّ اللََّّ

أيََّدهَُم برُِوح  بَ فِي قلُوُبهِِمُ الِإيمَانَ وَ  أوُْلَئكَِ كَتَ يرَتهَُمْ عَشِ  وَرَسُولَهُ وَلوَْ كَانوُا آبَاءَهُمْ أوَْ أبَْنَاءَهُمْ أوَْ إخِْوَانهَُمْ أوَْ 

نْهُ وَيدُْخِلهُُمْ جَنَّات  تَ  ُ هَا رَ جْرِي مِن تحَْتهَِا الأنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِمِّ ِ ألَا  رَضُوا عَنْهُ أوُْلَئكَِ حِزْبُ  عَنْهُمْ وَ ضِيَ اللََّّ اللََّّ

ِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ، معنى الرضا هو ارتفاع الجزع في أي وقت كان، معنى رضى عن الله: (52)(إِنَّ حِزْبَ اللََّّ

 ا عن اللهالرضو (من توحيده وعبادته والتوكل عليه والمحبة والصبر....هو ان يسخط عبادة ما دونه ويتض

 هو أصل الرضى به سبحانه وتعالى.

، أي تجعله عبدا  (53)(ضِيًّارَ بِّ رَ في سورة مريم قوله تعالى: )يرَِثنُِي وَيرَِثُ مِنْ آلِ يعَْقوُبَ وَاجْعلَْهُ  .2

 .(54)خلقه ودينهصالحا  ترضاه وتحبه وتحبب عبادك فيه، تحببهم في 

ا مَن ثقَلُتَْ مَوَازِينهُُ ) .3 اضِ  (6قوله تعالى: )فَأمََّ ، قول القرطبي في العيشة (55)(يَة  فهَُوَ فِي عِيشَة  رَّ

نة التي ي الجأالراضية، هي إعطاء الرضا من نفسها وهو اللين  والانقياد، وهي جميع النعم في الجنة، 

 .(56)يرضى بها العبد

كَاةِ قوله تعالى في سورة  .4 ، في (57)(ارَبِّهِ مَرْضِيًّ  نَ عِندَ وَكَا مريم: )وَكَانَ يَأمُْرُ أهَْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّ

ن رضى الله ذا سبب ايه، وه، أي امتثل لمرضاة الله واجتهاده فيما يرض(نفسير السعدي )عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا 

 عنه لأنه ارضى الله فرضى الله عنه.

ا ترَْضَاهُ ى وَالِديََّ وَأَ  وَعَلَ لَيَّ أوَْزِعْنِي أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعمَْتَ عَ  قوله تعالى: )رَبِّ  .5 نْ أعَْمَلَ صَالِح 

يَّتِي إِنِّي تبُْتُ إلَِيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِي ، فسر سيد قطب هذه الاية بأداء احسن واكمل (58)(نَ وَأصَْلِحْ لِي فِي ذرُِّ

ا وهو اليه اجل مرضاة ربه؛ لأن رضى الله سبحانه وتعالى هي الغاية التي يتمنى الوصول الاعمال من

 .(59)الرجاء الوحيد الذي يأمل فيه

، بيان رأي السيد (60)(ضِيَ لَهُ قَوْلانُ وَرَ حْمَ قوله تعالى: )يَوْمَئذِ  لّا تنَفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أذَِنَ لَهُ الرَّ  .6

حْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْ الطباطبائي في  خالطه ان لا ي (قول مرضىمعنى )ال، و(لاقوله تعالى )إلِاَّ مَنْ أذَِنَ لَهُ الرَّ

. لدنياما يسخط الله من خطيئة، والخطيئة هو في العمل، وكطهر نفسه من رجسالشرك، والجهل في ا

كثير  ير ابنتعالى، وفي تفسقولهم لا يخفى على الله. فالتكلم يومئذ يكون مرتبط بأذن الله  ()مرضي

وخير  (م )، هو أكرم ولد أد(ان محمد ) (، في رواية منقلة في )الصحيحين()وَرَضِيَ لَهُ قَوْلا

 .(61)الخلائق على الله عزّ وجلّ 

 الخلاصة:

الرضا هو من أعمال القلب ونهاية التوكل الرضا يقين القلب والقناعة وهو بمنزلة الورع من الزهد، وهو 

انشراح الصدر بالنور والشكر، وتمام الإيمان، وهو المنزلة العظيمة عند الله. وللرضا اقسام هي: الرضا 

ر وأعظم أنواع الرضا، وللرضا بالله رباّ  وعن الله والرضا عن دين الله، ورضا الله عن عبده هو أكب

ثمرات، وهذه الثمرات يرتفع بها العبد الى أعلى المنازل، والرضا هو روح التوكل، وروح اليقين، وروح 

الكريم والسنة المشرفة، وللرضا أثر في التنمية  القرآنجاء ذكرها في الدين، وهو فضيلة عظيمة 
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الكريم، ويكون الناتج من هذا الرضا هو  القرآنذكرها المستدامة للمجتمع للحفاظ على أنواع الرضا التي 

الفوز بالجنةّ وهو أعظم ما يتمناه كلّ انسان، وللرضا أثر في استقرار المجتمع وتطوره من خلال رضا 

الفرد برزقه وتنميته والمحافظة عليه، فمن اثر الرضا ه دائم واثره مستدام، ونتاجه هي الجنة بأذن الله 

المنازل التي يطمح  هل بعد الجنة رغبة؟ يطمح لها عباج الله، ان الجنة هي اسمى وأعظمسبحانه وتعالى، ف

 لها المؤمنون.
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